
  
  

    

 
 

 

 ليست حرباً 
2014يوليو /تموز 15  

 الياس خوري
 

 
 

الأول  :بين طرفين متكافئين سرائيلية تصوير العدوان على غزة بصفته حرباًتحاول الحكومة الإ
وفي الحرب، يجب أن تكون  .ج، بينما يستخدم الثاني الصواريخروالمدفعية والبوا ائراتيستخدم الط

  .اليد العليا للأقوى، الذي يستطيع في النهاية أن يفرض شروطه

لى إلا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تستند " الحرب"سرائيلية في هذه عناصر القوة الإ
  :عنصرين سياسيين اساسيين

ركي التقليدي يلى الدعم الأمإة الدولي مع العدوان، الذي لا يستند هذه المر ؤالعنصر الأول هو التواط
غمرة التعبئة الدولية ضد  في سرائيل،وتبدو إ أيضاً، لى الصمت الأوروبي المريبإ، بل حسبف

تريد استغلال هذه التعبئة من أجل الإجهاز على الحركة الوطنية  ، كأنهاسلام السياسيالإ
بو أة، وبعد مقتل الفتى محمد فبعد الاعتقالات في الضف. طرافها وتياراتهاأالفلسطينية بمختلف 

تحطيم ل سرائيلإثر اختطاف المستوطنين الثلاثة، تسعى إبالحقد العنصري، في  خضير محترقاً
  .المقاومة في غزة عبر تركيع الناس بالقصف والهول

                                                            
   بيروت -"مجلة الدراسات الفلسطينية"رئيس تحرير  
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رخى بثقل أرة، ولى قوى مشلولة ومدمَّإالعنصر الثاني هو الانهيار العربي الذي حوّل دول الطوق 
الشيعي  -فالصراع الطائفي السني. رة على المشهد برمتهالملل والنحل في حروبها المدمِّجنون 

وقد ساهم . لى ركام عاجزإعلان الخلافة في الموصل، حوّل المشرق إلى ذروته مع إالذي وصل 
لى الحد الأدنى إنها لم تصل إالفعل العربية، بحيث  ات، في تجويف رد"اللامبالي"الموقف المصري 

  .الكلام التقليديمن 

لى هذين العنصرين ما يمكن أن نطلق عليه اسم ضياع البوصلة السياسية، وهو ضياع إيضاف 
احتمالات أن تشكل الضفة الغربية جبهة  في صاب السلطة ومنظمة التحرير بالشلل، وأثر سلباًأ

  .سياسية وشعبية تنهك الاحتلال

  .كيلها سوى تفاؤل الإرادةهذه الصورة التي يرسمها تشاؤم العقل لا يعيد تش

رادة ونخترع كيف نصنع الإ
  الأمل؟

صحيح أن الصواريخ التي نجحت 
ام وسرايا الدين القسّ كتائب عز

لى العمق إيصالها إالقدس في 
لى جدية إشارة إالإسرائيلي، تحمل 

المقاومة وصلابتها وقدراتها 
التي فاجأت الاحتلال، لكن 

المسألة ليست هنا، لأن الصواريخ 
  .رادة الصمود والمواجهةإلى إشارة فقط إسرائيلية، بل للترسانة الإ معادلاً ليست سلاحاً

د على ثلاث شدين يتم صوغها في المستوى السياسي النضالي، وهذا يقتضي التأالمسألة يجب 
  :مسائل

حد أفهذه الوحدة على الرغم من هشاشتها، كانت ؛ صرار على الوحدة الوطنية الفلسطينيةالإ ،ولاًأ
  .لى شن عدوانها المدمر على غزةإسرائيل إالعوامل الرئيسية التي دفعت 

لى مكان مواجهة شاملة لجيش الاحتلال، عبر مقاومة سلمية إتحويل الضفة الغربية  ،ثانياً
  .ظاهرات واعتصامات واحتجاجات لا تتوقفتو

كل الشعب الفلسطيني ن يكون أ، من أجل 1948راضي أالتنسيق مع القوى السياسية في  ،ثالثاً
هم جزء لا يتجزأ من  48ففلسطينيو . رادة الفلسطينية في هذه المواجهةمن معركة صمود الإ جزءاً
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في  كبيراً دوراً يؤديشراكهم في نضال سلمي طويل النفس ضد العدوان، سإالشعب الفلسطيني، و
  .تحديد نتائج هذه المعركة

عادة إواسع في مخيمات اللجوء، وكفيلة ب ادة تحركٍذا اجتمعت كفيلة بقيإهذه العناصر الثلاثة 
  .بناء أفق عربي يساهم في كسر هذه الغيبوبة العربية

ن تتشكل من أصمود غزة ومقاتليها هو النقطة المفصلية التي تستطيع الحجارة الفلسطينية 
لي جديد حمة الفلسطينية بداية طريق نضاهدافه، وتكون اللُ أحولها، كي يفشل العدوان في تحقيق 

  .   جل مقاومة الاحتلال ودحرهأمن 


